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 ةـــــــــــــــمقدم. 1.1
ذلك من تقهقر  رغم ما يعطل الحياة العامة أحياناً في لبنان، وما ينجم عن

احتُه من مظاهر الإنتاج على مرة تلو المرة، فلا الفكر يغيب عنه، ولا تخلو س
وما يشهد لبنان على صعيد العمل في السنوات العشر الأخيرة، .  أكثر من صعيد

بل على الإعجاب لما يتم من  وهي سنوات أزمات متتالية، يبعث على التأمل،
في " العمل السيكولوجي"ومن هذه المظاهر، بروز .  إنجاز خارج قطاع السياسة
لب بات يلتمسه الكثيرون، لا كحاجة للعلاج من مرض صحوة شبه مفاجئة، كمط

أو خلل فحسب، بل، وفي الأكثر، كشأن فكري صميم، فيه ما فيه من زاد، 
وتلك ظاهرةٌ وليدةُ مخاضٍ طويل، لنهضة تربوية كانت .  وخلاصة للرشاد

معالمها بادية بوضوح منذ النصف الثاني من القرن الماضي، بقيادة جامعات 
لجامعة اللبنانية، والجامعتين الأميركية واليسوعية في بيروت، ا: كبرى ثلاث

  . وباتت اليوم وجهاً أساسياً من وجوه الاحتراف في علوم النفسانيات التطبيقية

وإذ يوجد اليوم في لبنان أكثر من أربعين مؤسسة جامعية، لكل منها دورها 
ال، بات التطور القيادي، ونصيبها في تزايد المقبلين على التخصص في كل مج

في مجال العمل السيكولوجي ذا أبعاد جديدة، من أهم مظاهرها كثرة الخريجين 
المتوقعين في جميع مستويات الدرجات العلمية، بدءاً من الإجازة حتى الدكتوراه، 

فبات من الأولى .  إلى شهادات الاختصاص في شؤون ذوي الحاجات الخاصة
والأمل أن ينشط .  لخطوطه الكبرى أن نتلمس خصائص هذا التطور ونعرض

القياديون في هذا المجال من بعد نحو رصد ما يرتَجى من توسع مهني في 
فتلك خطوة أولى للنظر في ما يتطلب نجاح .  السنوات القادمة في هذا النطاق

المهن النفسية في لبنان من رعاية رسمية وتنظيم، ومنطلقٌ لرسم خطة تمهد 
ة، فلا تبقى سائبة من دون قانون، سواء كانت هناك نقابات لاعتماد شرعة للمهن

وما القانون في النهاية إلا وسيلة لتحديد مواقع العمل المتاحة .  تجمعهم أو لم تكن
أمام الخريجين، وتأمين الرقابة للمساعدة في جلاء دور العلوم النفسانية في 

ي السعفة النفسية بما التنمية والعلاج، وتعزيز الثقة لدى المستفيدين من طالب
يتوقعهم من خيرٍ من مثل هذا الالتماس، والمساعدة على وضع حد لأعمال 

 . والفوضى السائدة في هذا المجالالشعوذة 
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ومن أهم الجوانب على هذا الصعيد جلاء ما تستطيع العلوم النفسانية عليه، 
وما لا تستطيع، وتعزيز النظرة إليها كعلوم اختبارية متنامية مع البحث العلمي، 
ومرافقة لتطور الكثير من العلوم المساندة، وفي طليعتها الطب العام وطب 

.  يما أن العلوم النفسية تقرب كل يوم من علوم الإسعافالأمراض العقلية، ولاس
فهل تظل نظرياتها وتعاليمها على حالها، أم تتبدل صورتها لدى كل تطور في 
المعارف؟  وهل تظل مسميات المهن هي نفسها، وهل يبقى حق الترخيص لها 

 مه؟ ثابتاً لا يتغير من غير شروط، أم نُشرع للجديد منها ونترك القديم على قد

والاعتراف بها، أو بحقها .  المهن النفسية في كل مكان ظاهرة جديدة نسبياً
بالوجود يثير عدداً من المسائل في سوق العمل، سواء بالنسبة لموقعها من مهن 
الطبابة كالطب العقلي، وطب الأمراض الداخلية، أو بالنسبة لموقعها من مهن 

داري، هذا دون التطرق إلى كثيرة في القطاع التربوي أو الصناعي الإ
  . الممارسات ذات الطابع الغيبي، كقراءة الأبراج والتبصير

أما الهدف الأساسي لهذا البحث فهو أولاً للإحاطة بواقع الحال للعمل 
السيكولوجي في لبنان، وقد تخلف كثيراً بسبب الهزات الداخلية فيه، بالمقارنة مع 

ائر البلدان العربية، وثانياً للحث على ما نشهد من تطور على هذا الصعيد في س
ضرورة تنظيمه وفق شرعة قانونية حاضنة ومراسيم تطبيقية واضحة وسهلة 

فما هي خصائص العمل السيكولوجي في لبنان وفق خطوطه الكبرى .  التناول
  إذن، وما هو نوع التنظيم المنتظر لرعاية المهن النفسانية المنضوية تحت لوائه؟ 

كما سيظهر من بعد، هو استمرار لحركة كانت تتكون منذ  هذا المسعى، 
ولم تبلغ .  الخمسينات من القرن الماضي، أي منذ ما يزيد على نصف قرن

مبتغاها لخلافات نظرية أو مصلحية كانت تعوق أي تقدم في هذا الاتجاه، وكان 
وتجددت المساعي على يد .  للعوامل الأمنية حصة كبرى على هذا الصعيد

ولعل .  1يرين من بعد، لكن أيضاً دون نتيجة ملموسة إلى ما بعد سلم الطائفالكث
تزايد : الأمر بات أكثر طواعية عندها، نظراً لبروز الحاجة في حينه إلى أمرين

الطلب على المداخلات النفسية في قطاعات كبرى من المجتمع اللبناني، 
جودة هذه المداخلات،  وضرورة تأمين الحد الأدنى من المساءلة والرقابة حول

ما فتح المجال للبحث عن آلية موثوقة تلتزم الموضوعية والأمانة العلمية، برعاية 
  .مرجعية قانونية صالحة لهذه المهمة

  يــور العلمـــــة والتطــــــن النفسيــــــــالمه .2.1
المهن النفسية التي نحن بصددها هنا، كما ألمحنا من قبلُ، هي غير طب 

، وغير مهن العرافة وما إليها من سبل شتى )Psychiatry(مراض العقلية الأ
وإذا من شيء فهي .  كالفراسة، وقراءة البخت، والرقى، واستطلاع الأبراج

وهي تتم حالياً في . أقرب إلى طب الأمراض العقلية، وإن كانت مستقلة عنه
 حث والتعليم ولا سيما الجانب الأكاديمي من خلال الب: مجالين رئيسيين في لبنان
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في الجامعات ومعاهد التعليم العالي، والجانب التطبيقي في العلاج والإرشاد 
وهي مهن تعتمد النهج العلمي، بدلالة أن جميع .  ي مواقع مختلفةوالتوجيه ف

الناشطين فيها هم من حملة الشهادات الجامعية من الناحية الأكاديمية، بمستوى 
شهادة الإجازة التعليمية على الأقل، وإن لم يكن سوى قلة منهم قد اتّبعوا تدريباً 

رهم يعمل الآن بإشراف طبيب ويبرر بعضهم ذلك بحجة أن أكث.  مهنياً نظامياً
نقابي، من المختصين بالطب الداخلي، أو بطب الأمراض العقلية، أو يعملون في 

وهذا يكفي في .  نطاق الإرشاد في وزارة التربية، أو وزارة الشؤون الاجتماعية
  .   نظرهم، وليس بعد من نظام يهتدون به في السير بهذه المهام

شوء مهن العلاج النفسي، وهي لا تقوم على السؤال الآن ما الذي يبرر ن
الدواء، ولا تتّبع أصول الطب العام، وفي الوقت نفسه تنأى بنفسها عن العرافة 
بل تتنكر لها، وتستقل عن النهج الديني المألوف في الطقوس، وإن كان ثمة من 

م يؤسس لعلوم نفسية خاصة بالأديان، في طليعتها في العالم العربي ما يعرف بعل
، هذا مع العلم أن علم النفس، كسائر العلوم الاختبارية، يطمح 2النفس الإسلامي

  . بأن يصلح للجميع

لعل ما يعطي العلوم النفسية إجمالاً الحق بالانتساب إلى علوم الإسعاف 
النفسي، فتكون بمثابة الند للعمل الطبي بالدواء، هو رهن بتطور المعارف وغنى 

يل، وما ينجم عن هذه المعارف والوسائل من مطالب في الوسائل من جيل إلى ج
وسوق العمل بدوره لا ينفتح أمام أي جديد إلا بعد ضغوط ملزمة .  سوق العمل

وكل ما للمهن الحرة من خصائص ضاغطة ناشيء عن التقدم في .  أو مقنعة
المعارف المحققة على النطاق العالمي، وما ينبثق عنها من مهارات فنية مميزة 

  . 3تطبيقات مستقلةو

 ،لم تأخذ العلوم النفسية هذا الدور في علوم الإسعاف إلا بعد الاكتشاف الهام
المتمثل بالطاقة النفسية كقدرة فاعلة في الإنسان ، مع حصول القناعة بإمكانية 

وإذ استقلت العلوم النفسية عن الفلسفة ونهجها، .  استخدامها لمصلحة التكيف
فسها، فتجمعت لديها معارف ومهارات جديدة أعطتها راحت تشق طريقاً لن

موضوعاً خاصاً بها، ومنهجاً بعلامات فارقة، وباتت لا تنساق لطالبها إلا من 
خلال الدراسات والأبحاث العليا أكاديمياً، كما هو معترف بها رسمياً، ولا تستقيم 

باء المهنة أصول تطبيقها إلا بممارسة نوع من التدريب الموجه، يشرف عليه آ
هذا ما يبرر حالياً وجود العلوم . 4من أولي الخبرة في النطاق العيادي، عملياً

النفسية كعلوم مستقلة، جديرة بما تطرح من موضوعات، وما تقدم من حلول 
وذلك يظل قائماً طالما حظيت بالتأييد .  تطبيقية تؤدي إلى الاحتراف المهني
  .ع، وإقبال ملتمسي السعفة عليهاالعلمي الكافي واعتراف السلطة المرج

وهكذا فبعد كل مرحلة من مراحل التطور في العلوم النفسية، بما يتولد عنها 
 مبوبة وفق  5من معارف ومهارات محققة، تنشأ مهن جديدة بتسميات وألقابٍ

 
 

 14العـــدد   :  الكتـــــاب الإلكترو�ي لشبكــة العلــــوم النفسيــــة العربيــــة 7



 ���{א�1�������������hא���������������������������c8א���	��������א������������
 

متطلبات كل مرتبة من مراتبها، بمباركة من التوافق الأكاديمي عليها، وقبول 
أما ما نحصل عليه اليوم من شهادات .  المراجع المختصة بالترخيص بمزاولة المهن

، فمهما كان مفيداً وواعداً "نتالانتر"ومهارات من خلال الشبكات الالكترونية أو 
بدور كبير مستقبلاً، لا قيمة له حالياً خارج حضانة الجامعات الكبرى ومعاهد التعليم 
العالي له، أو خارج ما يقوم من ضوابطَ للتشريع في كل بلد، سواء الحكومية منها أو 

برى لنشوء المهن هذه الميزة العلمية، إلى الطابع الرسمي، هي الدعامة الك. الأكاديمية
  .  النفسية، وما يبرر وجودها للعمل المحترِف في الوقت الحاضر

وإن أردنا تحديد هذه المهن بشكل مبسط ومختصر، فلعله يمكن القول بأن علوم 
الإسعاف النفساني هي بعامة علوم تعتمد النهج العلمي في البحث، وتتعاطى دراسة 

يه النمو الجسدي، ونمو الوعي والفكر، النفس البشرية، ودراسة السلوك، بما ف
وأكثر ما يتم ذلك على .  إزاء مطالب التكيف في الحياة وحالات الشعور والانفعال

أما تطبيقاتها العلاجية فليس لها .  يد فئة من علماء النفس البحاثة، بمذاهبهم المتعددة
النفساني  من وسيلة حتى الآن سوى لقاء تواصلي حواري من غير أدوية، يتم  بين

المجاز وطالب السعفة النفسية، وفق أساليب العلاج النفساني والتوجيه الشخصي، 
وفي كل الأحوال، .  يدعمه أحياناً التشخيص بواسطة الاختبارات النفسانية أو الطبية

هي علوم ترفض العرافة والشعوذة، وتتميز من طب الأمراض العقلية، والطب العام 
وم بينها من تضافر، وبعضها يضم العلاج بالتنويم المغناطيسي بالدواء، رغم ما يق

ولنا أن نتطرق إلى هذه العلاقات من بعد، مع تبيان مجالات .  لأغراض محددة
  . التطبيق للمداخلة والعلاج، وهي كثيرة

   اتــــــودة الخدمــــط جــــة وضبــــن النفسانيـــالمه. 3.1
المهن الحرة يتجاوز الجوانب التقنية، ويتناول  الوجه الثاني لتطور المعارف في

صحة المعارف، وجدوى : والجودة تتضمن.  ناحية الجودة في كل اختصاص
التطبيقات إلى سهولة ممارستها، وثبات نتائجها عبر الزمن، ودوام فعاليتها على 

ونضيف إلى ذلك .  المحك من موقع إلى آخر، دون أعراض جانبية غير مرغوبة
فالرقابة المزدوجة لتطور .  سن معاملة الطرف الآخر، أي ملتَمس السعفةكله ح

المهن الحرة إجمالاً، ومنها العلاج النفساني، إنما تستهدف التدقيق في صحة المعارف 
الجديدة التي يروج لها، والتثبت من فعالية الأصول المهنية المتبعة في مجالها، وتُسهِم 

  .  لعادل لها إذا انتهت إلى الاحترافتالياً في تحديد البدل ا

وغالباً ما تتناول تلك الرقابة قواعد تعيين الحد الأدنى للمناهج الأكاديمية 
المطلوبة للدراسة فيها من أجل الاحتراف، بصرف النظر عن فلسفة الحرم 

وإلى ذلك، فإنها تولي التطبيقات الفنية العملية اهتماماً .  الجامعي أو ثقافة البلد
كبيراً، وترسم مطالبها ولاسيما في حدها الأدنى أيضاً، وتجعل للعلاقة مع طالب 
السعفة دوراً متمماً لأصول المهنة، وذلك من منطلق حقوق الإنسان، وكرامة 

 . المعاملة، وشرف المهنة
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ولكن كثيراً ما تتخطى تلك المعايير ما يروج من أفكار وممارسات بين 

ولذا فبعد كل تطور جديد، وما نظفر بفضله من .  المتعاملين وتتقدم عليها
وج من معارف جديدة، يتحول الاهتمام نحو إعادة النظر في مصداقية ما ير

تطلعات جديدة حتى ضمن ما للمهن النفسية ذاتها من مجالات أو مذاهب 
ونظريات، وتحقيق المسعى لتحديث تلك المهن على الصعيدين الأكاديمي 

.  أما الدافع فهو لإرساء الضمانة لبقائها وحسن سيرورتها.  والحقوقي الشرعي
ير في ضوء ما فهي في جميع أشكال العلاج النفساني المعروفة عرضة للتغ

يحصل من تقدم في المعارف ليس في مجالها المباشر وحسب، بل أيضاً في 
مجال العلوم المساندة، كعلوم البيولوجيا، والطب العام، وطب الأمراض العقلية، 

ولا يخفى ما كان من دور للأدوية .  وغيرها من العلوم الخاصة بحياة الإنسان
ة، وهو دور كاد أن يثير الشكوك حول القيمة العصرية في مسيرة العلوم النفساني

ويتنبأ لها بعضهم، ربما من فريق .  العملية لهذه العلوم، ودورها في العلاج
العاملين مع طب الأمراض العقلية، بفقدان الحاجة إليها في المستقبل القريب، 
وذلك نظراً لما يستطيعه الطب الحديث بأدويته، وما تَعد به نظريات العلاج 

وعلى ما في هذا .  البيولوجي المتطورة بواسطة الجينات حاضنات الوراثة
هل ستُغْني البيولوجيا : الموقف من قصر في النظر، يبقى من الحق أن نتساءل

يوماً عن العلوم النفسية، وتحل محل الطرق المعتمدة فيها للتأثير على الطاقة 
  لا بالدواء؟ النفسية وتوجيهها نحو ما فيه شفاء النفس بالحوار 

الشك بالعلوم النفسية والمهن المنبثقة عنها ذو تاريخ طويل، يعود في العصر 
الحديث إلى ما كان يدور بين دعاة الإنسانيات من جهة ودعاة العلوم الوضعية 

وترانا اليوم نعود إلى المناخ نفسه من صعوبة التفاهم بين النفساني .  من صراع
لما يوجد من تذمر من ضعف المستوى في قطاع  وطبيب البدن في بلادنا، نظراً

الخدمات النفسية أو شكوى منه، فيما يحقق أطباء الأمراض العقلية وأطباء 
الصحة العامة مزيداً من الحضور بفضل التقدم في وسائلهم التقنية، وبفضل 
الأدوية التي حققت لهم الكثير من الاختراقات في النطاق التقليدي للمهن النفسية 

  .  تواصلية الحوارية، ولا سيما في مجال الاضطرابات الانفعاليةال

ورغم حصول كثير من التقارب اليوم بين الجبهتين، فكل ما يتنازل عنه 
أطباء الدواء، ومنهم أطباء الأمراض العقلية وأطباء الصحة العامة، هو أن يكون 

، وذلك بإدارة للمهن النفسانية مجال للمشاركة في العلاج أو التوجيه ليس إلا
وفي .  وتوجيه طبيبٍ للأمراض العقلية، أو سواه من الأطباء ذوي الخبرة العلمية

ظنهم، كما سبق أعلاه، أن المهن النفسية في العصر الحديث إلى زوال، وما ذلك 
إلا مسألة وقت، بانتظار أن يتيسر للعلوم الدقيقة اكتشاف الأدوية المناسبة، أو أن 

عده السليمة الأولى، تماماً كما يحصل في تصليح الكومبيوتر تعيد البدن إلى قوا
).  software(عندما يصعب مراسه ولا يعود يستجيب للضابطة المبرمجة 

 والعلاج الطبي أيضاً يتصدى للأجهزة الثقيلة، أي البنى البيولوجية الأساسية 
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وفضله لا بديل عنه، ولكن .  وموادها الكيمياوية، ليعيد لها فعاليتها الأولى
مهما أعاد للإنسان من طاقاته الأصلية، فلن يحلّ محلّ التواصل الحواري 

اري، ومنه التعلّم والاكتساب، هو شأن للنفس فالشأن الحض.  بين المتعاملين
الطب بالمداواة لن يلغي لا علم النفس الحواري ولا .  الإنسانية لا للأجهزة

  .  علوم التربية

ولذا فمهما تشعب النقاش، فلا مجال للتخلي عن ضرورة التركيز على 
يمياء مطالب المهن النفسية، وهي مهن غير مرتهنة للبيولوجيا البدنية، أو للك

إنها تنطلق مما هو معروف عن القابلية التي تمتلكها .  فيها، أو لآلياتها الثقيلة
.  الأجهزة البنيوية، فتوجه، وتعلم، وتساعد على الشفاء حيث لها أن تساعد

وتراها في الوقت نفسه مهيأة للتعديل والتطوير كلما بانت خصائص جديدة في 
الضروري دعم القناعة بأهمية وجود  ولذا فسيظل من.  قابليات تلك الآليات

تشريع متكامل لحماية المهن النفسانية في لبنان أو في سواه من البلدان، والحث 
على اعتماد صياغة تسمح بالاطلالة على آفاق جديدة مواكبة للتطور المستمر 

أن " معالج نفسي"وفي ضوء مثل هذا التشريع، نتوقع لمواصفات لقب .  والنمو 
واضحاً، وأن لا تكون حقاً سائباً يخلعه المعالج على نفسه اعتباطاً  تكتسب معنى

  .  كما تشاء الصدف

  :  يتطلب الموضوع إذن أن ننظر فيه من زاويتين

ضرورة تحقيق التوازن بين المتطلبات الأكاديمية في التعليم  .1
الجامعي، بما يتناسب مع كل تطور جديد في المهنة، وما ينتج عنه 

اعديهم من صلاحيات مهنية تتقاطع مع صلاحيات سواها من للمحترفين ومس
وتحديد الصلاحية يلتحق فوراً بضرورة توضيح ما يرافقها .  المهن الشقيقة

من نصيب في المسؤولية، ضمن الهرم الإداري لكل فريق عمل يتعاون في 
  .  سياق العلاج النفسي

از وضرورة إقرار ما يترتب على النفساني الـمحترِف الـمج .2
)licensed psychologist(  لتأمين جودة من واجبات مسلكية مهنية، سواء

  .الخدمات المتوقعة أو لاحترام آداب التعامل مع المستفيدين من طالبي السعفة

 ةــــؤون فكريــــــــتا وشــــــــقضاي .4.1
ما سبق أعلاه يتناول مسائل جمة للبحث والتتبع والتشريع، نختصرها 

وبحثها لن يفي .  ت الأكاديمية والحرص المهني المناقبي على حد سواءبالمتطلبا
بالغرض ما لم يتم في إطار جملة من الاهتمامات الفكرية التي تحيط بها، وتمتد 

ولعله يمكننا أن نكتفي ببعض هذه القضايا على سبيل .  على جبهات عدة
.  انية مستقبلاًالاقتصاد، على أن تكون ذات شأن في مجال تطور المهن النفس

 : ومن الاهتمامات ذات الدلالة على هذا الصعيد ما يلي

 
 

 14العـــدد   :  الكتـــــاب الإلكترو�ي لشبكــة العلــــوم النفسيــــة العربيــــة 10



��
�1א����������%מ�א�� ����������y:�oא*{���������������yא������������%	���������{מ�א��  
 

  النفساني تعريف عالم النفس، أو العالم . 1.4.1
، ما هي مهنته؟  وبم "عالم النفس" المشكلة الأولى أن نعرف في البدء ما هو 

يختلف عن سواه من الفاعلين في تطوير وتغيير سلوك الإنسان؟ والمصطلح 
، تمييزاً عن النفسي، والنفسي صفة لما "نفساني"الذي سيرد كثيراً للتسمية هو 

و تعبير للدلالة على الناحية العلمية من فه" النفساني"تُطبع عليه النفس، أما 
، رغم ما بينهما من psychiqueو   psychologique:الموضوع، كالفرق بين 

  .  تقاطع في الاستعمال أحياناً

  علم النفس بين الوحدة والتعدد المذهبي .2.4.1
اقترنت العلوم النفسانية بمذاهب ونظريات كثيرة، فكيف نفصل في أفضلية  

لمرشحين لدخول هذه المهنة من تنافس وتضارب بين هذه النظريات، ما يواجه ا
وكيف نحدد الخيار الأفضل وكلٌّ منها يدعو إلى توجهات مهنية مختلفة، أو 
يحسب أنه هو الوجه العلمي للمهنة؟  وإلى أي مدى يمكن أن نقيم وزناً لوحدة 

النفس من يزعم هذه العلوم  رغم تفتتها إلى قطاعات، وهناك من القادة في علم 
أنها كلها منضوية في علم واحد موحد، ليس فيه من اختصاصات، وما نلمس من 

؟  فأي التوجهات يفوز بالموافقة على 6تشعب ليس سوى بدائل لتطبيقات كثيرة 
 الحق بالعمل، وأيها يرفَض؟ 

  رأيــــم والـــــــن العلـــس بيـــــم النفــعل. 3.4.1
تثير ولا شك تساؤلاً كبيراً حول المعيار المتبع في الحكم المسألة السابقة  
ما يشفع بالمؤسسات الجامعية على هذا الصعيد .  المذاهب المتنافسة" علْمية”على 

أنها تلزم العاملين فيها باعتماد البحث العلمي بتجرد وروح أكاديمية، وبالاحتكام 
خطر من الشطط على هذا  فلا.  فيما بينها للتجارب وما ينجم عنها من نتائج

أما في الحياة .  الصعيد، أو من الضياع في متاهات مؤذية دون ضوابط مانعة
العامة، فسرعان ما نصطدم بما يعوق الفصل بين ما يطرحه العلم من معارف 
وما يشيع بين الناس والمؤسسات الإدارية وبعض الأندية الفكرية من أعراف 

وغل في الخرافة، أو متماد في ممارسات لا وتقاليد رافضة للجديد، وبعضها م
فأين نضع الحد الفاصل بين ما يقبل به العلم، وما .  تستقيم لأي حكم موضوعي

يرفضه؟ وهل يكفي أن يكون لبعض المذاهب السيكولوجية هموم أكاديمية على 
مستوى الجامعة حتى نبررها ونقبل بحقها في الممارسة، دون النظر في فعاليتها 

          ؟)cost effectiveness(طلب من زمن ونفقة وما تت

  ثــــــم والحديــــن القديــس بيــم النفـــــــعل .4.4.1
أين نضع الحد للتواصل بين القديم والحديث في كل من النظريات الأكاديمية 
الرائجة، وهل نجيز الحق بالعمل للقديم منها بمساواة الجديد المتطور؟ وهل كل 

 جدير بالتبني والقبول كوسيلة من وسائل العلاج؟  وما هي  جديد متطور
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ة بالقيام بالرقابة، وضمان مواكبة الضوابط العلمية أو الأكاديمية أو الرسمية الكفيل

التطور المعرفي مع مرور الزمن؟  وهذه مسألة تمس الكثير من المذاهب السيكولوجية، 
  .سواء في مجال التحليل النفسي، أو في مجال نظريات التعلم على اتساعها

  ةـراض العقليــب الأمـس وطـم النفـي بين علـلاج النفسـالع .5.4.1
د بين المختصين بالعلوم النفسانية، والمختصين بطب كيف نرسم الحدو 

الأمراض العقلية وبعض أنواع الطب الداخلي؟  ومن له الأولوية في الإدارة 
والإشراف في المشاريع العلاجية المشتركة؟  من له حق الفصل والتقرير ؟ فتحديد 

تخذ للعلاج الصلاحيات المهنية مسألة هامة، لجهة الحقوق ولجهة سلامة التدبير الم
هذا مع العلم أن الكثير من جلسات العلاج الطبي بالدواء تقتصر على .  أو التوجيه

 .    دقائق، فيما جلسات العلاج النفساني تمتد إلى ساعة كاملة تقريباً

  ةـــة العياديــي والممارســث الأآاديمـن البحــس بيـم النفــعل .6.4.1
جه من استقطاب بين دعاة البحث كيف نفصل بحقوق العمل إزاء ما نوا 

العلمي، مقابلَ دعاة علماء النفس الممارسين في الميدان؟ فهل ثمة مجال لاتباع 
 )scientist-practitioner psychologist(، "الممارس-السيكولوجي الباحث"نموذج 

الذي يجمع بين البحث والمزاولة في الميدان مع ما يتطلب ذلك من تكامل، دون 
د أو نفور بين دعاة التوجه الأكاديمي الذين غالباً ما يعملون في حصول تباع

عالم : الجامعات، ودعاة التوجه التطبيقي من علماء غالباً ما يخَصصون بكنية
   7نفس ممارس مجاز ؟

  صـــام والتخصــــــن العــس بيـــــم النفــعل .7.4.1
مطلب الشمول في  من أصعب المواجهات في هذا المجال كيف نوفّق بين

فمطلب الشمول يعتبر ضماناً .  الدراسة والتدريب ومطلب التخصص المحدد
لتحقيق التكامل في النظرة إلى علم النفس، سواء كقاعدة أساسية لكل اختصاص، 

كما كانت الحال في أوائل  8أو لإعداد خبراء مؤهلين لممارسة العلاج العام
أما اليوم فثمة .  منذ خمسين عاماً أو أكثر النهضة في مجال العلوم النفسانية

حاجة متزايدة في نظر الكثيرين لتجزئة الدراسة، وتكثيف التدريب في نطاق 
التخصصات الفرعية، لإعداد أفواج كافية من علماء النفس المتخصصين كل في 

.  ومن نتائج ذلك المراوحة في الدراسة بين العام والخاص.  مدار محدد
م يطرح قضية الشمول، وذلك على أساس دراسة النمو والتكيف الاختصاص العا

والاختصاص الفرعي يطرح .  مدى الحياة، بغيةَ الإعداد لعلماء نفس عامين
ضرورة تكثيف الدراسة بالتفاريق الفرعية، سواء على أساس مراحل النمو، أو 

الطفولة  وفق المذاهب السيكولوجية المختلفة كما يرى كل منها أنماط النمو من
حتى الكهولة والممات، مع الدعوة إلى التخصص بإحدى تلك المراحل أو 

 .  بمراحل متقاربة منها، دون التفريق بين ذكور وإناث
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  )Clinical Child Psychology( علم النفس العيادي للأطفال .8.4.1

نتيجة التركيز على الخصائص المميزة لكل من هذه المراحل، ينشأ تمايز  
كبير بين المهن، لجهة أحوال الصحة النفسية فيها، وأنواع المرض العقلي 

لتمايز هو ما يحمل الكثيرين اليوم وهذا ا . وأمراض الشخصية التي تُنسب إليها
على الدفاع عن اختصاصات يجب في رأيهم أن تحتل حيزاً مميزاً، كما هي 
الحال مثلاً لعلم نفس الطفولة بالنسبة إلى علم النفس العيادي، فتجري المطالبة 

، في ضوء ما بات له من "علم النفس العيادي للأطفال: "بالاعتراف به تحت كنية
يمية تفي بالغرض، وتسمح له بالتفرد بمكانة مستقلة في الإطار دراسات أكاد

ويظل السؤال المحرج هل يجب أن تقوم بين هذه التوجهات في .  9العيادي
الاختصاص أولويات تفرق بين قيمة اختصاص وآخر، داعية ضمناً إلى تفضيل 
الاختصاص في مرحلة منها على الاختصاص بمرحلة أخرى، أو الاختصاص 

 لمذاهب فيها أفضل من الاختصاص بغيره من المذاهب؟   بأحد ا

  ةــــــات الطبيـــــق بالوصفــــس والحــــم النفــــــعل .9.4.1
لا شك أن علم النفس يدخل اليوم بلا كثير من الجدل في مدار علوم  

فكيف نضمن تالياً جدارة علماء النفس في التعاطي مع الأدوية، سواء .  الصحة
مع الأطباء، أو بالاستقلال عنهم؟  فهل نلزم علماء النفس بالمزيد من  بالتعاون

المعارف الطبية، تمهيداً لإلحاق مهن العلاج النفسي بمهن الطب العام، أم نتمسك 
بنموذج العلوم النفسية البحتة والعلاجات الحوارية أو السلوكية؟  وإذا كان لا بد 

لة بمثل هذا التطوير، علماً أن بعض من خطة مستقبلية، فما هي التدابير الكفي
الولايات الأميركية تجيز لعلماء النفس الحواريين، من غير الأطباء، بوصف 
الأدوية للعلاج، ولا تعارضها في ذلك الرابطة الأميركية الكبرى للعلوم النفسية 

)APA(، كما سنشير إليه في فصل لاحق  . 

  دـــــــم التعهــــراف وقَسَــالاحت .10.4.1
على صعيد السلوكية المهنية المؤملة، هل نبدأ تـواً بالالتزام بتعهد معنوي  

في مجال الطب العام، لجهة المحافظة على السرية في " أبيقراط" شبيه بتعهد 
العمل، واعتماد الأمانة في العلاقة مع طالب السعفة، والتحلي بروح النجدة، مع 

ولة، كما يتجليان في شرعة الحقوق الحرص على حماية الحق العام وحق الد
والواجبات بعد إقرارها؟  أم نتغاضى عن ذلك كشيء لا نفع منه في ضبط 
السلوك، أو ربما كشيء لا نحيط بعد بأبعاد المسؤولية المهنية فيه؟ وما هي 
عناصر القسم الملائم، إذا أُقر مبدأ القَسم، لتكوين الضمير المهني لدى علماء 

   10سين، أو لحمايته؟النفس الممار

هذه محاور تدعو إلى كثير من الدراسة والنقاش بين أهل المهنة والقيمين 
 على الأمن في البلد، في ضوء ما هو حاصل من تطور على الأرض في البلاد 
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ونبدأ بالحالة اللبنانية، أملاً بأن يقدم بعض الزملاء ممن يرى فائدة في .  العربية

ذلك على التطرق إلى خصائص مسيرة العمل السيكولوجي في البلد الذي يعرفه 
ذا الصعيد، مع ولا يخفى أنه لا مجال لاتّباع منهج موحد على ه.  من داخل

الالتزام بتحديد حازم للتعابير والمصطلحات، قبل التوافق عليها في مؤتمرات 
ولا مجال للاستغراب لدى العثور في هذا العرض على بعض .  علمية شاملة

فهي لن .  المصطلحات التي لا تتفق بالضرورة مع ما يشيع في الديرة والجوار
 . معنى في السياق الذي ترد فيهتخفى على القارئ، نظراً لما تكتسب من 

مثلما : والخلاصة التي تفرض نفسها هنا إنما تتلخص بدورها في ما يلي
واجهتنا في لبنان في أوائل النهضة مشكلة تدريب المعلمين لتأهيلهم لكل عمر 
وزمن، بمقابل التدريب وفق الاختصاص المحدد بمناهج ومواد معينة أو المحدد 

لخدمات المطلوبة في كل منها، تواجهنا الآن مشكلة بمراحل العمر في ضوء ا
تدريب علماء النفس المزاولين، وقد بات الطلب يزداد عليهم من الكبار والصغار 

فهل نؤهل علماء النفس للعمل السيكولوجي العام، لكل عمر .  على السواء
اد وزمن، أم أيضاً ننهج هنا على غرار العلوم الطبية حيث ينظم التدريس والإعد

وفق مراحل العمر، ووفق أنواع الاختصاص الطبي، ويتركز التأهيل على 
حاجات كل منها في الصحة والمرض، ولدى الحاجة إلى المداخلة النفسانية أو 

  الطبية كما في الولادة والإخصاب ؟ 

وثمة مسألة تتعلق بمواقف علماء النفس بعضهم من بعض في الميادين 
ما يخالط علماء النفس العامين من رهبة إزاء جماعة فهل ثمة مبرر .  المختلفة

المختصين، أو ما يعتريهم من شعور غريب بالنقص إزاءهم؟  والخشية نفسها قد 
تتمحور أحياناً حول ما ينشأ من تعالٍ لدى الأكاديميين بنظرتهم الفوقية على 

ؤلاء، فما العمل إذن، والحاجة هي إلى جميع ه.  زملائهم العاملين في الميدان
مع ضرورة تحقيق فهم دقيق لما هو مطلوب من كل منهم، خصوصاً أن طالب 
السعفة متنوع الحاجات، ولكل من الأكاديمي العام والخاص، والمعالج العام 
والخاص، دوره في المهمة المطلوبة، لتطوير العلوم النفسية وتأمين الخدمات 

س هو علم واحد، من علم النف"وهل صحيح في النهاية أن .  على أحسن وجه
غير أي اختصاصات ضمنه، وكل ما في الأمر أنه علم واحد بتطبيقات عديدة 

ذلك موقف كان العلماء الفرنسيون في مجملهم يأخذون به أيضاً . 11؟ "ليس غير
، أو على حد  L’unité de la psychologie(12(وحدة علم النفس : تحت شعار

  .ضامن في الشخصية، فلا مجال للتفريقتحت شعار التكافل والت" برغسون"قول 
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وقد آان فيها للدآتورة جولندا أبو النصر الدور 
الأآبر، وفي  مدارس راهبات الناصرة، وآلية لويز 

 . فيكمان، ومدارس المقاصد الإسلامية في بيروت
 1973: دليل الجامعة اللبنانية، آلية التربية، بيروت 43
مراسلة خاصة مع جوزيف مارون، رئيس تحرير مجلة  44

 .الأبحاث التريوية في آلية التربية  سابقاً
آلية للتعليم الثانوي، أنشأها فريق من الأساتذة  45

الجامعة اللبنانية والجامعة الأميرآية  الجامعيين العاملين في
خليل الجر، فريد نجار، : من مؤسسيها الدآاترة. 1960سنة 

 . نعيم عطية، مروان حنا، أحمد صيداوي، وفارس فارس
راجع أعمال الدآتورة برجروهي نجاريان، والدآتور  46

 .لطفي دياب، في هذا اال، في الستينات من القرن الماضي
لشهادة تعليمية للأطفال من أصحاب  برنامج خاص 47

الحاجات الخاصة على مستوى الإجازة، وبات نموذجاً لجامعات 
، باقتراح من لجنة مختصة في 1990أنشيء بعد سنة . أخرى

الدآاترة نعيم عطية، سمر : قسم التربية في حينه، قوامها
 .  مقلد، فالي مرهج، ونعيمة الحسن

48 Diagnostic And Statistical Manual of Mental 
Disorders, Fourth Edition: DSM-IV-TR+ 
International Classification of Diseases, Ninth 
Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM) 
49[49] Ollendick, Thomas H., and Shroeder, Carolyn 
S. (2003).Encycolpedia of Clinical Child and 
Pediatric Psychology.  

 50  Havighurst, Robert.(1960) Human Development 
and Education  Chicago: University of Chicago 
Press, 
51  Callahan, Edward J./ McCluskey, Kathleen A. 
(eds.). Life-Span Developmental Psychology. Non-
normative Life Events 

 .2006 تموز هذا قبل الأحداث الأخيرة في 52
53 dmills@lincoln.ac.uk الدآتور دانيال ميلز مخترع . 
.مرآة الاسطبل لمعالجة الشعور بالعزلة لدى الحصان  

54 Information about State licensing requirements 
is available from 

• Association of State and Provincial 
Psychology Boards, P.O. Box 241245, Montgomery, 
AL 36124-1245. Internet: http://www.asppb.org 

Information about psychology specialty 
certifications is available from: 
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• American Board of Professional Psychology, 
Inc., 300 Drayton St., 3rd Floor, Savannah, GA 
31401. Internet: http://www.abpp.org 
55 National Association of School Psychologists, 
4340 East West Hwy., Suite 402, Bethesda, MD 
20814. Internet: http://www.nasponline.org 

: الصحة النفسية، بيروت). 2004(مصطفى حجازي .د 56
  94: ص.الثقافي العربي، الطبعة الثانية المرآز

يمكن من يرغب الاطلاع على المزيد من التفاصيل العودة  57
إلى مواقع هذه الجامعات على الشبكة الالكترونية، مع 
العلم أا في معظمها خاضعة للتغير والتطوير وفق توافر 

 .  الإمكانات
58 Shook, G. L. (2005). An examination of the 
integrity and future of Behavior Analyst 
Certification Board credentials. Behavior 
Modification, 29(0), 562-574. 
59 American Educational Research Association, 
American Psychological Association, and National 
Council on Measurement in Education (1999). 
Standards for educational and psychological 
testing. Washington, DC: American Psychological 
Association. 
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  ويـــس التربــعلم النف: اصـالاختص

  جامعة شيكاغو - ).Ph.D(دآتوراه دولة :الشهادة

سلامة النمو وتكيف الشخصية في :الإهتمامات العلمية
العيادة المدرسية ،مراحل الطفولة والمراهقة
،فيالنمو العقلي المعر .والإرشاد العائلي التواصلي

    .اختبارات الذآاء واختبارات التحصيل والكفاءة

  : الوظائف والمسؤوليات 
):2006و 1956بين (التعليم الجامعي والإدارة في مؤسسات عدة  •
الجامعة الأميرآية في بيروت، عميد آلية التربية في الجامعة اللبنانية في بيروت،(

الظهران،- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن م فيالقياس والتقيي مدير مرآز 
- في وزارة التعليم العالي") قياس("واستشاري المرآز الوطني للقياس والتقويم 

  ) .سابقاً.(المملكة العربية السعودية
 اليونسكو، الأمم المتحدة، البنك الدولي :استشاري خبير مع المؤسسات الدولية

 .التوجيه المهنيعمل عيادي خاص للعلاج النفسي و
ــالمؤلف  ــ ــ ــ  :اتـ
ت الجامعة الأميرآية فيمنشورا: ، بيروت)1960( قاموس التربية وعلم النفس •

 )بالاشتراك مع فريق عمل من الزملاء (. بيروت
  .دار الكتاب اللبناني:بيروت). 1994: 4الطبعة( التقييم التربوي الهادف •
 دار الطليعة : بيروت). 1982( ذآاء الأطفال من خلال الرسوم •
المنظمة العربية للتربية:تونس). 1985( الذآاء وإعاقات التعلم •

 1985/06/03/وت: والثقافة والعلوم، إدارة البحوث التربوية
المنظمة : تونس). 1984) (الشكل أ( الأطفالميزان التفكير الاستدلالي لدى  •

لدليل ا. العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدارة البحوث التربوية
 ).قيد المراجعة، لتحديث المعايير. (العام، ومجموعة القسم المصور

)1984، 1972، 1964( ميزان النمو العقلي للأطفال اللبنانيين •
 الدليل العام، ومجموعة القسم المصور . مطابع قدموس الجديدة:بيروت

).1992(مرحلة الروضة ، ميزان النمو العقلي للأطفال اللبنانيين •
ومجموعة القسم ،) أ(الدليل العام، الشكل . لدار العربية للعلوما: بيروت

 .المصور، وآراس الاستجابة
مرآز :الظهران).2002).(1رام( رائز الأهلية المدرسية للقبول الجامعي. 

القياس والتقييم، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية 
 )يميةبالتعاون مع اللجان الأآاد( السعودية،

  .يةوالمنشورات الدور أبحاث ومقالات في الات العلمية •
 :يــاط العلمــالنش 
ــعض • جمعية علم النفس الأميرآية، الرابطة الأميرآية للأبحاث :وــ

التربوية، جمعية ممارسي علم  النفس العلاجي والاستشارات السيكولوجية في
  ). سابقاً(لبنان 

 .فسي والتوجيه المهنيمزاولة العلاج الن: العمل العيادي •
  : فــــد التأليــقي 
لقياس الذآاء في المرحلتين " عطية"مراجعة مجموعة اختبارات  -  

  الابتدائية والثانوية 
 .مبادئ وأصول العلاج النفسي الحواري في ضوء الخبرة في لبنان -  
  .مبادئ العمل العيادي المدرسي وأصوله -  
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